

مقدمة في علم النفس 

مصطلح ( علم النفس ) Psychology مشتق من الكلمتين اليونانيتين Psyche وتعني الروح أو الفعل أو ( الذات ) وLogos وتعني ( العلم ) أو ( الدراسة )، وبالتالي يكون علم النفس هو دراسة الذات كما تكشف عن نفسها في الأداء أو العمل أو النشاط ـ أي في السلوك . 

ولكن لا يزال موضوع علم النفس موضوع خلاف وجدل بين علماء النفس ـ فمنهم من يرى أنه يدرس الظاهر المرئي من السلوك ، بينما آخرون يرون أنه يدرس الباطن الخفي منه ، ومع ذلك يدور موضوع علم النفس بصفة عامة حول دراسة الظاهرة النفسية ، كما تتمثل في السلوك الإنساني المتعدد الجوانب والعمليات المختلفة التي تتضح فيه ، كالتفكير والانفعال والتذكر والتعلم وغير ذلك ، وبذلك أصبح علم النفس يختص بالبحث في الظواهر النفسية التي تبدو في سلوكنا اليومي وهو يدرس الإنسان ككائن اجتماعي محكوم في تكوينه وتغييره وتقدمه بالوسط الذي يعيش فيه ، فالانسان يدرك وينفعل ويتصرف ويؤثر ويتأثر بالبيئة .

التطور التأريخي لعلم النفس :
يعتبر علم النفس علماً قديماً حيث كان أحد الفروع المهمة للفلسفة شأنه شأن بقية العلوم الأخرى التي كانت جزءاً من الفلسفة ، ثم انفصلت تباعاً ، وكان أخرها انفصالاً هو علم النفس الذي انفصل في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر ، وسنتطق إلى تطور علم النفس من حيث تقسيمها إلى ثلاثة أنواع من الفلسفة وهي : 
أـ علم النفس في إطار الفلسفة اليونانية : 
قبل الحديث عن دور الفلاسفة اليونان يفضل تناول بعض الآراء عن المرحلة البدائية في علم النفس حيث كانت المحاولات التي ذهبت إلى تفسير العلاقة بين الحوادث والتي تفترض بأن لهذه الأمور عوامل سببية خفية ، وعلى هذا الاساس فأن الأرواح أو الألهة هي التي توجه البرق والمطر وما شابه ذلك ، وهي في الوقت نفسه توجه فعاليات الإنسان ، وكان يطلق على القوى الباطنية في الإنسان أسم العقل أو الروح ، ومثل ذلك النوع في التفسير يقوم على أساس المذهب الحيوي ، وهو مذهب حيوية المادة حيث يعتقد بتأثير الروح على الحياة الإنسان والحيوان . وقد وجه فلاسفة اليونان الأوائل اهتمامهم إلى تفسير العالم الخارجي المحيط بهم أكثر من اهتمامهم بفهم أنفسهم وقد حاولوا تحديد العناصر الأساسية التي يتكون منها هذا العالم ، فبينما ارتأى أحدهم إن الماء هو العنصر الأول ارتأى آخر أنه الهواء ، وذهب ثالث أنه النار بينما ارتأى أخر أن الرقم هو ماهية الأشياء.

    ومن فلاسفة اليونان الذين اهتموا بدراسة الإنسان ونادوا بالبحث عن قواعد المعرفة الخاصة به : 

1.سقراط Socrates ( 470 ـ 399 ق.م): 

  نادى سقراط بأن من الأفضل البحث في الإنسان لا في الأشياء واتخذ شعاراً له كتابه موجودة على مدخل معبد دلفي وهي :( أعرف نفسك بنفسك ). وهذا إشارة حقيقية إلى النفس وأقامته فعلية للفلسفة على علم النفس . 
  وقد اتبع سقراط منهج التأمل والتحليل الذاتي وهو ان المعرفة الحقة توجد داخل الشخص ومن ثم على من يريد أن يعرف الحقيقة أن يناقش نفسه ويحاسبها . وقد كان سقراط أول من ذكر ما يسمى باللاشعورية في علم النفس . 
2. أفلاطون Plato (428 ـ 357 ق.م) :

  يرى أفلاطون أن النفس الفاضلة تظهر مؤلفه من ثلاثة أقسام هي : 

1) العاقلة  2) النفس الغضبية  3) النفس الشهوانية . 

  ويعتقد أفلاطون أن النفس خالدة لا تفنى أبداً ، ودليله على ذلك هو وجود الخير والشر ، الشر هو الذي يفسد ويهدم الأشياء ، والخير هو الذي يحفظ وينفع ، كما آمن أفلاطون بفكرة التناسخ أي انتقال النفس من بدن إلى بدن .
3.أرسطو Arestotle (384 ـ 322 ق.م) : 

  تميز أرسطو عمن سبقه من فلاسفة اليونان أنه أقدم مذهباً منظماً في علم النفس ، وصاغ عدة نظريات ضمنها كتبه ( في النفس ) و ( الطبيعيات الصغرى ) وغيره . 
  ومن أهم آرائه هو رأيه في الانفعالات ، حيث يرى أن الانفعالات يصدر عن الكائن بأكمله ( لا عن نفسه وحدها أو عن جسمه وحده ) ، ورأيه هذا قريب من النظريات الحديثة ، كما يعد أرسطو أول من اكتشف قوانين تداعي الأفكار . 
  ومن هنا كان أرسطو غير ممثل لعلم النفس في الفلسفة اليونانية وقد عد المؤسس الأول لعلم النفس . 

ب ـ علم النفس في إطار الفلسفة العربية الإسلامية : 
  لقد ساهم العرب والمسلمون مساهمة فعالة في تطوير مفاهيم علم النفس وقد وصلوا إلى كثير من المبادئ والقوانين النفسية المهمة في علم النفس ، فقد تحدثوا عن النفس وألفوا فيها كتباً أثرت حتى اليوم في كتابات معظم علماء العرب . 
   ومن أبرز فلاسفة العرب والمسلمين هم : 

1) الغزالي ( أبو حامد محمد بن أحمد ) : 
  وكانت له آراء مهمة في علم النفس من أهمها أنه تناول في كتاباته الفروق الفردية بين الأشياء ، ولا يزال إلى الآن يتناولها علم النفس ، ثم تناول أثر البيئة والوراثة في شخصية الفرد ، كما تطرق الغزالي إلى أهمية الجانب العلمي في التعلم والمعرفة ، وأشار إلى تكوين العادات وأثرها في أخلاق الشخص وإلى صفات وسمات المعلم والمتعلم ، وقد أكد الغزالي أيضاً على دراسة الدوافع الإنسانية . 
2) ابن سينا : 

  هو الشيخ الرئيس أبو علي الحسين بن عبد الله بن علي بن سينا ، ويرى ابن سينا أن النفس خالدة ، مغايرة للجسم ، ويرفض مبدأ التناسخ الذي نادى به أفلاطون وقد قسم النفس الى ثلاثة أقسام هي النفس النباتية والحيوانية والنفس الإنسانية . 

  وأشار ابن سينا إلى ان أخلاق الفرد مكتسبة ، كما أشار الى الربط بين النظرية والتطبيق أي الاستفادة من الشياء التي يتعلمها وأشار إلى نظرية الإدراك الحسي الباطني وهي معدل المعرفة عن طريق الحواس الخمس ، وأن الإدراك الحسي الباطني هو عملية تجريد الأشياء واستخدام التصور والخيال ويكون الدماغ مركز تلك العملية . 

3) ابن خلدون : 

   تعد آراء ابن خلدون آراء قيمة في الثواب والعقاب ، كذلك آراءه في طرائق التدريس ، ونادى في التدرج من السهل إلى الصعب ، وهذا مبدأ تربوي ، لأنه مهم أن يعتمد المعلم في بدء عمله مع الطلاب على الالتجاء إلى المحسوسات ثم المجردات ، وأن يبدأ بالتعليم من العام إلى الخاص ومن الأمور البسيطة إلى الغامضة المعقدة . 

ج ـ علم النفس في إطار الفلسفة الحديثة : 

   تشمل هذه الفترة تطور علم النفس في القرنين السابع عشر والثامن عشر ، ومن أبرز الشخصيات التي ساهمت إسهامات فعالة في تقدم علم النفس في هذه الفترة من خلال ما قدموه من آراء وتفسيرات للسلوك هما : 

1. ديكارت ( 1596 ـ 1750 م ): 

  ولد في فرنسا ويعد مؤسس الفلسفة الحديثة وشأنه شأن الفلاسفة الذين سبقوه ، فقد قدم آراء في النفس ، ومن أبرز آرائه الفلسفية والتي تعكس تأثيرها على آرائه في النفس هو رفضه للوحدة الجوهرية للمركب الإنساني والتي تقول بأن النفس والبدن يشكلان كائناً واحداً ويعملان على إنهما شيء واحد ونادى بالفصل بينهما وقال بأن كلاً منهما هو جوهر تام يكفي نفسه وليست هناك صلات أو علائق مباشرة للواحد بالآخر فلا ارتباط ولا تفاعل بينهما . 

   ويعد ديكارت أول من وجه النظر لدراسة السلوك البشري على أسس فسيولوجية ولهذا يعد مؤسس علم النفس الفسيولوجي . 

  ومن أهم ما تميزت به فلسفة ديكارت مذهبه وأسلوبه في البحث الذي يبدأ بالشك والتأمل كما يبدو ذلك في عبارته المشهورة : ( أنا أشك أذن أنا أفكر ، وأذن أنا موجود )، وانتقل من عد هذه القضية ثابتة واستطرد منها بما يشبه البرهان في حل تمرينات الهندسة إلى إثبات وجود الله ثم إلى إثبات وجود الحواس والعالم الخارجي . 

2. جون لوك (1632 ـ 1704 م ) : 

   وهو فيلسوف إنكليزي يعد مؤسس المدرسة الارتباطية في علم النفس يرى جون لوك أن عقل الفرد ولادته يكون صفحة بيضاء أي أن الأفراد جميعاً يولدون وهم متشابهون من حيث خلو الذهن من المعرفة ، وإن التجربة الحسية هي الأساس الوحيد للمعرفة ، وقد حاول لوك تحليل الحالات الشعورية إلى عناصرها من أحساس وصور ومعان ، واشار إلى القوانين التي بمقتضاها تتركب تلك العناصر وتترابط وبما إنه جرد العقل الإنساني من الأفكار الفطرية فقد عد التركيب والربط من العمليات الآلية الميكانيكية . 

مختبر فونت : 

   في عام 1879 أنشأ فونت أول معمل بعلم النفس في جامعة ليبزغ ، وبذلك انحنى بعلم النفس نحو التجريب ، وأصبح علم النفس يخضع إلى التجربة ، ويعتبر ذلك حدثاً مهماً ومن بوادر انفصال علماء النفس عن الفلسفة ، وقد حاول فونت باستخدام هذا المنهج التجريبي تحليل الشعور وكان غرضه هو اكتشاف العناصر التي تكون الخبرة الشعورية ، فقد كان يدرب الأفراد على الانتباه إلى خبراتهم ووصفها بينما يجري تغيرات مختلفة في الضوء والصوت وغير ذلك من ظروف خارجية كما كان يجري أيضاً تغيرات فسيولوجية داخل الإنسان أي أحداث تغيرات كيميائية في جسم الانسان ، وقد نسبت طريقة الانتباه إلى الخبرات ووضعها في ظل ظروف داخلية وخارجية مضبوطة بطريقة الاستيطان التجريبي.

أهداف علم النفس : 

  إن الدراسة العلمية لسلوك الإنسان والتي هي محور اهتمام علم النفس تتحقق من خلال وصف وتفسير سلوك الإنسان والتنبؤ بعد بغرض توجيهه وتعديله والتحكم والسيطرة عليه ، فالفهم والتنؤ والضبط عي اهداف لأي علم ومن بينها علم النفس.

1.الفهم : 

   يسعى علم النفس كأي علم إلى الفهم ، فهو يسعى إلى فهم سلوك الإنسان وتفسيره ، وذلك من خلال معرفة كيفية حدوث السلوك ومسبباته ويتم ذلك من خلال عملية الربط وكشف العلاقات بين السلوك المراد فهمهة والمسببات والأحداث التي تسبقه ، وتلازمه ولهذا الغرض يجمع عالم النفس الحقائق والمعلومات عن السلوك المراد فهمه بغية التوصل إلى مبادئ وقواعد عامة .
2. التنبؤ : 

   يعتبر التنبؤ معياراً أو محكاً للهدف الأول ( الفهم )، فلا يكون لفهم الظاهرة أو السلوك قيمة إلا إذا أمكن تطبيق ما توصل إليه عالم النفس من مبادئ وقواعد في مواقف أخرى ، أي عندما يستطيع أن يتنبأ عن الظاهرة الأصلية ، وكذلك عندما يؤدي الفهم إلى التنبؤ عن ظواهر أخرى لها علاقة بالظاهرة الأصلية ، ويصعب التنبؤ بالسلوك أو الظاهرة النفسية بدرجة دقيقة كما هو الحال في ميدان العلوم الطبيعية ، وكذلك يمكننا التنبؤ من تجنب الأخطاء أو التقليل منها والاحتياط للمستقبل ، باتخاذ قرارات تساعد في تعديل سلوكه وتحسين ظروفه . 

3. الظبط : 

  لا يقتصر هدف علم النفس على مجرد فهم السلوك والظواهر النفسية والتنبؤ بها ، ولكنه يسعى الى السيطرة والتحكم فيها ، ويساعد الفهم والتنبؤ على ضبط السلوك والتحكم فيه عن طريق تحديد اتجاه مسار السلوك أو الظاهر في الاتجاه المرغوب الوصول إليه  فلو استطاع عالم النفس أن يعرف أن طالباً ما لديه الاستعداد لدراسة تخصص معين وليس لديه الاستعداد لدراسة تخصص آخر ، فإنه بذلك يستطيع أن يوجهه بحيث أنه يجنبه الفشل في دراسة تخصص ليس مؤهلاً له.
مدارس علم النفس : 
1. المدرسة السلوكية : 

   أسسها "واطسون" في مطلع القرن العشرين ، ويرى انه لا حاجة إلى دراسة الشعور كمفهوم من مفاهيم على النفس ، ، وأن ما يجب دراسته هو السلوك ، السلوك الحركي الصريح للإنسان والحيوان عن طريق الملاحظة الموضوعية البحتة ، بمعنى أن هذه المدرسة تنظر إلى الإنسان نظرة آلية بكل مافي هذه الكلمة من معنى . 

   وأهم ما تنفرد فيه المدرسة أنها تنكر وجود قدرات واستعدادات فطرية ، فليست هناك غرائز موروثة أو ذكاء موروث ، أن هي إلا مجموعة معقدة من عادات يكتسبها الفرد أثناء حياته ، وفي هذا يقول واطسون ، أعطوني عشرة اطفال أصحاء أسوياء التكوين ، فسأختار أحدهم جزافاً أدربه فأصنع منه ما أريد ، طبيباً ، أو فناناً أو عاملاً أو مسؤولاً أو لص ، وذلك بغض النظر عن ميوله ومواهبه أو سلالة أسلافه . 

  وقد أكدت هذه المدرسة على دور الخبرة والتعلم في اكتساب الفرد للأساليب السلوكية المختلفة . 

2. المدرسة الغرضية : 
   ترى هذه المدرسة ان الغايات والأغراض تقوم بدور مهم في تحديد سلوك الكائن الحي وتوجيهه ، فكل سلزك يصدر عن الكائن الحي يهدف إلى غاية ، ويتجه إلى تحقيق غرض معين ، وتؤكد هذه النظرية على الغرائز كعوامل أساسية في الانسان ، وقد ذكر ( مكدوجل ) بأن هناك سبع غرائز تعد أساسية وهي الهرب ، أو الاعتداء ، والاستطلاع ، والكره والسلوك الأبوي ورعاية الذات وامتهان الذات ، ولهذه الغرائز مصاحباتها من الانفعالات كالهرب الذي يصاحبه انفعال الخوف والاعتداء الذي يصاحبه انفعال الغضب وهكذا ... 
  ويلاحظ أن ابرز مافي هذه النظرية هي تأكيدها لغائية السلوك ، فغائية السلوك للكائن الحي هي رغبة في الحياة أو البقاء ، فجميع الكائنات الحية تسلك لرغبتها في البقاء . 

3. مدرسة التحليل النفسي لفرويد : 

  يعد التحليل النفسي من أبرز مدارس علم النفس التي حددت بقوة شكل علم النفس الحديث ، بل وربما تكون أكثرها شيوعاً على لسان غير المتخصصين ، وقد نادى فرويد بأن النفس البشرية بنسبة جبلاً من الجليد يطفو فوق سطح المحيط لايبدو منه سوى جزء بسيط فوق سطح الماء وينبغي أن نهتم بدراسة ذلك الجزء المختفي تحت سطح الماء اهتمامنا بدراسة ذلك الجزء الظاهر ، وأسمى ذلك الجزء الظاهر الشعور وأسمى الجزء الأكبر المختفي اللاشعور. 
  وتنفرد مدرسة التحليل النفسي بقضايا نفسية أهمها :
1.تأكيدها أثر العوامل والدوافع اللاشعورية في سلوك الإنسان . 
2. اهتمامها بدراسة الشخصية السوية والشاذة اهتماماً بالغاً . 

3. تأكيدها الأثر لمرحلة الطفولة خاصة علاقة الطفل بوالديه . 

4. دراستها لمفهوم الغريزة الجنسية ودراسة تطورها من الناحية النفسية وصلة ذلك بشخصية الفرد . 

5. تطبيقها المنهج العلمي في تأويله للأحلام . 

4.السوكية الجديدة : 
  تؤكد هذه المدرسة على التعلم وتكوين العادات وتضعهما مركز الصدارة في جميع لحوثها ، لكن بعض أنصارها يعرضون هن التفسير الآلي للسلوك ، كما يرون إمكان دراسة الحالات الشعورية عن طريق " التقرير اللفظي "، الذي يصف به المستبطن هذه الحالات ، لكنها لا تحلل هذه الحالات بل تهتم بدراسة السلوك الظاهر الموضوعي وحده ، أي ما يفعله ويقوله الكائن الحي في ظروف معينة. 
5.مدرس الجشتالت : 

   ظهرت هذه المدرسة في ألمانيا في أوائل هذا القرن ، وهذا المصطلح الألماني "جشتالت " يعني الكل المتكامل ، أو " الصيغة الإجمالية أو التنظيم "، وقد افترضت هذه الحركة الجديدة بأن تحليل الشعور إلى أجزائه المكونةو له ، أمر صعب إن لم يكن مستحيلاً ، وعلى هذا الاساس فإن هذه المدرسة ترى أن الظواهر النفسية وحدات كلية منظمة وليست مجموعة من عناصر وأجزاء متواصلة ، أي أن الكل يختلف عن مجموعة أجزائه ولم يحاول علم نفس الجشالت وضع دراسة الشعور في المقام الأول كموضوع من موضوعات علم النفس وإنما الصرف بصوره عامة إلى دراسة العلاقات المتداخلة ودراسة ودراسة الوحدات السلوكية الكبرى . 
فروع علم النفس : 

نظراً للأهمية الخاصة التي يحتلها علم النفس بين العوم الإنسانية كونه يركز على الإنسان وسلوكه ، فقد تطور واتسعت مجالات وميادينه لتشمل سلوك الإنسان في مناخ كثيرة من الحياة ، وينقسم علم النفس إلى فروع علمية أو نظرية وفروع تطبيقية ، الفروع النظرية تعنى بدراسة الظواهر النفسية بغية التوصل إلى مبادئ وقواعد عامة ، أما الفروع التطبيقية غتعتمد على نتائج الفروع النظرية حيث تقوم بتطبيق المبادئ والقواعد العامة التي توصلت إليها الفروع النظرية والاستفادة منها في مجالات كثيرة من حياة الإنسان .
أ. الفروع النظرية لعلم النفس : 

1. علم النفس العام : 

   يعد هذا العلم أساس كل الفروع الأخرى لعلم النفس ، وهو يدرس المبادئ والقوانين التي تفسر أوجه النشاط النفسي التي يشترك فيها الناس جيمعاً كالتفكير والتعليم والنسيان والأنفعال ... ألخ . 

2. علم النفس الفارق : 

   يدرس الأسس الفسيولوجية للسلوك الإنساني ، ويهتم أيضاً بدراسة الجهاز العصبي ووظائفه المختلفة ، فهو يحالو مثلاً أن يعرف كيف يحدث الإحساس وكيف ينتقل التيار العصبي في الأعصاب ، وكيف يتحكم المخ في الشعور والسلوك . كما يدرس الوظائف المختلفة للغدد الصماء وغير الصماء وكيفية تأثيرها في السلوك . ويدرس أيضاً الأسس الفسيولوجية للدوافع وغير ذلك من الميكاتيزمات العصبية للنشاط النفسي .

3. علم النفس الفارق : 

  ويعني بدراسة الفروق بين الأفراد والجماعات في الجوانب المختلفة الجسمية والعقلية والانفعالية المؤثرة على تلك الفروق ، كما يعني بددراسة الفروق بين الجنسين في الجوانب المختلفة أيضاً. 

4. علم نفس النمو : 

  يدرس هذا العلم مراحل النمو المختلفة التي يجتازها الفرد في حياته والخصائص النفسية لكل مرحلة ، وكذلك الأسس والقوانين والمبادئ العامة التي تصف مسيرة هذا النمو ومن فروع هذا العلم : علم نفس الطفل ، علم نفس المراهقة ، علم نفس الراشدين ، علم نفس الكبار .  

5.علم نفس الحيوان 

  ويبحث في سلوك الحيوانات المختلفة ومدى قدرتها على التفكير والتذكر والتعلم ، وقد مهدت هذه المعلومات إلى ظهور كثير من النظريات والمبادئ الخاصة بتععليم الإنسان . 

6. علم نفس الشواذ : 
   يهتم بدراسة السلوك الشاذ أو المنحرف للأفراد والأمراض النفسية والعقلية لهم والتعرف على الأسباب التي تكون وراء مثل ذلك السلوك ، وكيفية علاجها . 

7. علم النفس المقارن : 

   ويدرس هذا العلم أوجه الشبه والاختلاف بين سلوك الإنسان وسلوك الحيوان ، وسلوك الطفل وسلوك الراشد ، وكذلك سلوك الإنسان البدائي وسلوك الإنسان المتحضر وسلوك الشخص الشاذ . 
ب ـ الفروع التطبيقية لعلم النفس :

1. علم النفس التربوي : 

   يدورر اهتمام هذا الفرع حول دراسة كل ما يتعلق بعملية التعليم والتعلم ، وبعملية النمو والمشكلات النمائية للطفل والتي تؤثر على التعلم ، حيث يتم تطبيق النظريات والمبادئ التي لها علاقة بهذه الموضوعات وبالدوافع والشخصية والعمليات العقلية بغية الاستفادة منها في توفير مناخ للتعلم يضمن الوصول إلى النواتج التعليمية المرغوب فيها في الجوانب المختلفة لشخصية المتعلمم . 

2. علم النفس الصناعي : 

   يهتم هذا الميدان بالدراسات المتعلقة بانتقاء وتوجيه العاملين للمهن التي تتناسب مع مهارات واستعداداتهم العقلية والنفسية ، إلى جانب اهتمامه بالجوانب المتعلقة بالروح المعنوية للعمال والحوافز المهنية وتكيفهم مع المواقف المختلفة التي تحدث في ميدان العمل . 

3. علم النفس العسكري : 

  يهتم في عملية اختيار أفراد الجيش وتصنيفهم وفقاً لقدراتهم واستعدادتهم لأغراض تدريبهم وتوزيعهم على وحدات مختلفة يتناسب مع هذه القدرات والاستعداددات ، لتحقيق الفاعلية القتالية ، كما يهتم بدراسة الأمراض النفسية التي قد يتعرض لها أفراد الجيش كنتيجة لما تخلفه مواقف القتال والمعارك الححربية وأساليب علاجها ، بالأضافة إلى رفع الروح المعنوية لأفراد الجيش . 
4. علم النفس الإرشادي :

  يعني هذا الميدان بالإرشاد والعلاج النفسي ، فيدرس مظاهر الاضطرابات والأمراض النفسية والعقلية التي تصيب سلوك الفرد وشخصيته ، حيث يتناول تشخيص هذه الاضطرابات النفسية والأمراض العقلية ووسائل علاجها ، كما يتناول دراسة مشاكل الأسرة كالصراعات العائلية والزوجية . 

5. علم النفس التجاري : 

  ويعني بدراسة كيفية تسويق وبيع المنتجات ، لذلك فإن محور اهتمام هذا الميدان هو المستهلك أو المشتري ، فيدرس العوامل النفسيةة التي تؤثر على سلوكه والدوافع التي تدفعه للاستهلاك وطرق جذبه للشراء . 

6.علم النفس الجنائي : 

  ويدرس السلوك الإجرامي ، ودوافع المجرد وطرق علاج الجرعة وتعديل سلوك المجرم .

السلوك والعوامل المؤثرة فيه : 

  إن الانسان يعيش في بيئة ويتأثر بها وعليه ان يتكيف وهذه البيئة ، فالأنسان دائماً يتفاعل مع البيئة المحيطة به ، وهو لا يتأثر بهذه البيئة الخارجية فقط بل يتأثر أيضاً بالمنبهات الصادرة من بيئته الداخلية ، أي من دوافعه وإصاباته ورغباته . 

  علم النفس يدرس الظواهر السيكولوجية التي تنشأ من هذا التفاعل الذي يتم بين الإنسان وبين بيئته الخارجية والداخلية ، والتي تبدو في السلوك ، والسلوك هو النشاط الذي يصدر عن الكائن الحي كنتيجة العلاقة بظروف بيئة معينة والذي يتمثل في محاولاته المتكررة  للتعديل والتغيير في هذه الظروف حتى يتناسب مع مقتضيات حياته ويخلق له التوافق والتكيف . 

   وقد اختلف العلماء في تحديد معنى السلوك فمنهم من يقصره على النشاط الحركي الظاهر كالمشي والكلام ومنهم من يبسط مفهومه بحيث يشمل جميع ما يصدر عن الفرد من نشاط ظاهر أو باطن وهو يتفاعل مع بيئته ويحاول التكيف معها . 
  وما يعنينا من السلوك أساساً ليس هو الحركات والتفضيلات الجزئية ولكنه النشاط الكلي مثل الذهاب إلى الكلية أو إلقاء مضاهرة .  

  والسلوك كنشاط كلي يتضمن ثلاثة جوانب نستطيع أن نميزها فيه : 

1.جانب معرفي : 
  وهو أن ندرك ما ححولنا من مظاهر وأحداث مختلفة ، ونتفاعل برموز ومعاني معينة فالإدراك والتمييز والتصور والتخيل والتفكير والتفكر وغيرها من الجانب المعرفي للسلوك . 

2. جانب حركي : 

  كالاستجابة الحركية لتعليمات أو تنبيهات لفظية معينة مثل الكتابة أو المشي . 

3. جانب إنفعالي : 

   وهو الحالة الانفعالية التي تصاحب السلوك ، فالميل إلى موضوع والتخمس له والإقبال عليه يمثل محركات ومنشطات للسلوك وكذلك الشعور بالارتياح أو عدم الارتياح حيال موضوع السلوك وانطفاء إستجابته . 

  ان من أهم خصائص السلوك أنه عملية ديناميكية قابلة للتعديل والتغيير والتكيف والنمو بناء على مايقع على الكائن الحي من مؤثرات خارجية أو ما يتعرض له من آثار مترتبة على هذا السلوك ، وبذلك فسلوك الإنسان إزاء موقف معين عادة ما يكون مجموعة متكاملة من استجابات مختلفة . 

تعريفات علم النفس التربوي : 

  توصل العلماء والباحثون إلى اكثر من تعريف لعلم النفس التربوي ، ولئن تفاوتت هذه التعريفات تفسيراتها لماهية هذا العلم ، إ أنها جميعاً تصنع علم النفس التربوي قبل كل شيء في خدمة الإصلاح التربوي ، ومن هذه التعريفات هي : 

ـ علم النفس التربوي هو فرع من علم النفس الذي يدرس المشكلات التربوية باستخدام طرق نفسية وأساليب ومفاهيم وضعت لخدمة هذا الغرض . 

ـ علم النفس التربوي هو الدراسة العلمية للسلوك الإنساني الذي يصدر خلال العمليات التربوية . 
ـ علم النفس التربوي هو مجموعة الدراسات الموجهة لمعرفة كيف يحدث التعلم.

العملية التعليمية وعم النفس التربوي : 
  يتضح من المصطلح ( علم النفس التربوي ) أنه يجمع بين جانبين أساسيين من جوانب العلم والمعرفة المتعلقة بسلوك الإنسان على طريق تحقيق أهدافه ، وهما : علم النفس ، والتربية ، وإن التعاون بين هذين الجانبين أوجد مفهوماً جديداًفالجانب الذي يؤكده علم النفس هو دراسة السلوك الذي يشتمل مختلف أوجه نشاط الفرد الجسمية والحركية والعقلية واللغوية والوجدانية ، وهو يتفاعل مع البيئة يكيفها ويتكيف من خلالها ومن هذا المنطلق فإنه يدرس تطور الفرد عبر مراحل نموه المختلفة منذ لحظة وجوده وما يصاحب هذه التطورات من مظاهر سلوكية تقتضي مهمة المدرس ومهنة التربية والإلمام بها والتنبؤ والمستقبلي المبني عليها . 

   إن جهل المدرس بخصائص من يعلم يجعله أقرب إلى الفضل منه إلى النجاخ في كل الأنشطة التي يمارسها ، وبالتالي فشل العملية التعليمية ، وإن علم النفس التربوي هو المصدر السليم الذي يقدم للمدرس نتائج العملية للسلوك الإنساني والعمل على توجيهه نحو الأفضل لصالح الفرد والمجتمع . 

  أما الجانب الذيث تؤكده التربية ويتلاءم مع أهدافها ، فهو أن المجتمع أوجد المدرسة ، وأقام المنظومات التربوية المختلفة لتحويل الفرد من كائن بايولوجي إلى كائن اجتماعي مزود بكل الخصائص المرغوب فيها اجتماعياً والتي تضمن للمجتمع تحقيق أهدافه ، لذا لا بد أن يكون المربي على علم بمحتوى المادة التي يعلمها وبالطريقة التي يتبعها وبالأهداف التي يحققها وعندئذ ينجز مهماته وينجح في مهنته . 
  إن عملية التنسيق بين تلك الجوانب والأهدف والأساليب تحتاج إلى خطوات علمية دقيقة مبينة على التخطيط العلمي والتقويم السليم ، والمهمات هذه منوطة بعلم النفس التربوي . 

طرق البحث في علم النفس التربوي :
  يستخدم علم النفس التربوي أساليب البحث العلمي ، إذ أن الأبحاث العلمية توصف بأنها دقيقة وموضوعية ويمكن أن يتحقق منها باحثون ىخرون ، وإن علماء النفس التربويين يقومون ببحث المشكلات التي تواجههم بأسلوب علمي ، فيستخدمون الطرق العلمية في جمعهم للبيانات ومعالجتها . 

   ويمكن تصنيف مناهج علم النفس التربوي على ثلاث فئات هي : 

أولاً : المناهج الوصفية : 

  يتناول المنهج الوصفي الظواهر النفسية كالخوف والغضب والقلق والإنطوائية والتوتر كما يتناول دراسة التاريخ التطوري لبعض ظواهر النمو، سواء أكان لغوياً أم نفسياً أم اجتماعياً أم جسمياً ، ويقدم الباحث أوصافاً دقيقة للظاهرة على شكل جداول نمو تصبح معايير للظاهرة المدروسة ، يمكن تطبيقها على أفراد آخرين ويتضمن المنهج الوصفي طريقتين هما :

1. الطريقة الطويلة 

  تعتمد هذه الطريقة على دراسة النمو والتغيير لدى طفل واحد أو مجموعة من الاطفال شهراً بعد أو سنة بعد أخرى ، وهي طريقة مناسبة لدراسة التغيرات في السلوك والنمو لأن نفس الأطفال يدرسون عبر فترة من الزمن ويمكن للتعلم ان يستخدم هذه الطريقة في المدرسة ليتعرف على العديد من الأمور المهمة في عمليتي التعليم ـ والتعلم ، فمثلاً يمكنه أن يدرس تطور الميول القرائية لدى مجموعة من التلاميذ وهم ينتقلون من صف إلى آخر . 

  غير إن لهذه الطريقة بعض العيوب والعصوات ، وأهمها أنها تستغرق وقتاً طويلاً ، وقد يتسرب الدارسين بسبب الرسوب أو الانتقال 
، وفتور التعاون من قبل المبحوثين . 

2.الطريقة المستعرضة : 
  بسبب الضعف في الطريقة يلجأ الباحثون إلى استعمال الطريقة المستعرضة ، وتتضمن هذه الطريقة دراسة مجموعة أطفال من أعمال مختلفة في وقت واحد . 

   فمثلاً لدراسة تطور الميول القرائية لدى تلاميذ الابتدائية ، فإنه بدلاً من اختيار مجموعة من التلاميذ ومتابعتهم سنة بعد أخرى ، فإنه يختار مجموعة من التلاميذ في صفوف مختلفة وبأعمار مختلفة وتدرس الميول لديهم . 

   ونلاحظ إن هذه الطريقة تتغلب على بعض المشكلات التي نواجهها في الطريقة الطويلة فهي توفر لنا في الوقت ولا تتعرض إلى تسرب المبحوثين الذي تجري عليهم الدراسة . 

ثانياً : المناهج التجريبية : 

  يعتبر التجريب من أهم المصادر التي يستمد علم النفس التربوي بياناته ومعلوماته ، ويمدنا التجريب في ميدان التربية بعدد من المبادئ والتعميمات والقوانين التي تعتبر صادقة ضمن شرط معينة . 

  وسوف نعرض فيما يلي طريقتين من المناهج التجريبية هما : 
1. طريقة المتغير المستقبل التابع : 

  المتغير المستقبل هو العامل أو المتغير الذي نحاول أن نستكشف تأثيره ، وهو الحالة أو الظرف الذي يقوم الباحث بمعالجته أو تغييره . 

   أما المتغير التابع فهو الاستجابة أو السلوك الذي يقوم الباحث بقياسها . 
فعلى سبيل المثال إذا أراد الباحث ان يدرس أثر مستوى الذكاء في التحصيل يكون الذكاء المتغير المستقبل والتحصيل هو المتغير التابع . 

2. طريقة المجموعة التجريبية والمجموعة الظابطة : 

   تعتمد هذه الطريقة على تكوين مجموعتين متكافئتين بشكل عام في العديد من المتغيرات التي يمكن قياسها مثل الذكاء ، العمر ، الزمن ، الجنس ، السنة الدراسية ، مستوى التحصيل الدراسي ، وذلك بأستخدام اختبار قبلي ( Pre-test) ، ثم يتبع ذلك تحديد المتغير الذي سيدخله على أحدى المجموعتين ، وليكن على سبيل المثال طريقة جديدة في التدريس هذه المجموعة تعرف بالمجموعة التجريبية ، وفي الوقت نفسه نترك المجموعة الثاني على حالها وتسمى المجموعة الضابطة ، وبعد انتهاء الفترة الزمنية التي حددها التصميم التجريبي والتي قدمت من خلالها أنشطة وفعاليات تدريسية باستخدام طريقة جديدة للمجموعة التجريبية في الوقت الذي استمرت فيه المجموعة الضابطة باستخدا أسلوب التدريس المعتاد نفسه ، يجري الباحث اختباراً بعيداً فيخرج برجات لكلك فرد من المجموعتين يطبق عليها الدرجات الخام ، وبعد ذلك يخضعها للمعالجة الإحصائية ليكشف ما إذا كان أداء المجموعتين على الاختبار البعدي فروق ذات دلالة إحصائية لصالح أي من المجموعتين . 

ثالثاً: المناهج الاكلينيكية : 

  يستخدم هذا المنهج في دراسة مظاهر السلوك الشاذة وكذلك دراسة أنواع من التعلم ، وكلمة اكلينيكي تشير إلى شيء مرتبط بالعيادة أو مرتبط بالسرير ، ثم اعتد هذا المعنى إلى تقييم الفرد وتواقفه وتختلف الطرق التي تستخدم في دراسة أية حالة اكلينيكية ، غير أن هذه الطرق يمكن أن تشترك في النقاط التالية : 

1.جمع المعلومات عن الحالة

   ويمكن الحصول على هذه المعلومات عن طريق الفحص الطبي ، أو دراسة تاريخ الحالة أو بأستخدام الاختبارات السيكولوجية . 

2.تشخيص الحالة : 

  في ضوء الملعومات المتوافرة لدى الباحث الاكلينيكي ، يمكنه لأن يشخص بدقة الحالة المدروسة والتشخيص يعني تحديد مواطن القزوة والضعف . 

3. تفسير الحالة : 

  فالمعلومات المتوافرة تفيد في مساعدة الباحث في الاستكشاف من خلال خبراته ومعارفه السابقة . 

4. وضع التصميم العلاجي : 

  يبدأ الباحث عادة بوضع الفروض التي يعتقد أنها ستحل مشكلة الحالة ، ومن ثم يختار التصميم المناسب لدراسة الحالة . 

5. اختيار الفروق : 

  يقوم الباحث بتطبيق تصميمه العلاجي على الحالة وفي نهاية الفترة المحددة لهذا التطبيق ، يقوم بقياس أثر ما أحدثه هذا التصميم من تغير في الحالة المدروسة ، ليصل في نهاية الأمر إلى قبول الفرضية أو رفضها . 

6. النتائج :

  يتوقع من الباحث الذي يستخدم المنهج الاكلينيكي أن يصل إلى نوع من التحسن ، عندئذ يستطيع أن ينشر نتائج دراسته على شكل طريقة في العلاج . 

   

مكتب ايـــــســــر للحاسبات
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